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٦١٩ 

  : تمھید
ســـیس وتأ، ومـــا نجـــم عنهـــا مـــن أزمـــة الیقـــین الریاضـــي اللاقلیدیـــةالهندســـات  لقـــد كانـــت

بمثابـة ، وظهـور المفارقـات ومحاولـة حلهـا ،واكتشـاف اللامتنـاهي ،كانتور لنظریـة المجموعـات

إعــادة لى ممــا أدى إ، عوامــل تضــافرت فكانــت نتیجتهــا أن شــهدت الریاضــیات تطــورا ملحوظــا

وجیــة الریاضــیة التــي طُرِحــت ســابقا نــذكر منهــا لبســتیموالمشــكلات الإ النظــر فــي الكثیــر مــن

كمـا أعیـد ، ومشـكلة الیقـین الریاضـي، الریاضیات بالمنطقعلاقة و، قعوابالعلاقة الریاضیات 

وفــي هــذا ، ریاضــیة والجــدل القــائم بــین العقلانیــین والتجــربیینلطبیعــة المفــاهیم اطــرح مشــكلة 

بموقفــه  Jean-Toussaint Desantiریاضــي لانسي رلففیلســوف الالإطــار المعرفــي أدلــى ا

تطـرح الدراسـة وعلیـه ، ریاضـیةلوم العلبسـتیمولوجیا اإفي ل أبحاثـه خلامن هـذه الإشـكالیة مـن 

  ؟  دیزانتيعند طبیعة المفاهیم الریاضیة ما : الراهنة التساؤل التالي 

 : دیزانتي لمحة عن حیاة وفلسفة جان دوسا  -١
وریاضــي فرنســي مــن فیلسوف ، " Jean Toussaint Desanti دیزانتــي وســاتجــون 

، Ajaccio"" بأجاكسـیو  Vico en Corse"فیكـو كورسـیكا " فـي  ١٩١٤أكتـوبر  ٨موالیـد 

 . 2002"جانفي  20یوم  "بباریس"  توفيو

وفلسـفة الریاضـیات  ،مجال الفلسفة عامة ید أساتذة ذاع صیتهم في على دیزانتيدرس 

 )ریاضـي الفرنسـي جـون كفـاییسوالمنطقـي الالفیلسـوف  ونـذكر مـنهم، علـى وجـه الخصـوص

1944-1903 ) Cavaillès ، حیـث اطلـع علـى مؤلفاتـه بعـد دخولـه المدرسـة العلیـا للأسـاتذة

ــه  وكــان، ١٩٣٥ " ســنة ألیفــه نجــم عــن ذلــك ت ،ریاضــیاتوال منطــقدلیلا إلى ال "بالنســبة ل

 Idéalités Mathématiques"" اصـرة المعیاضـیة العلوم الربستیمولوجیة إفي  لكتاب مهم

كما تـأثر بسـبینوزا . )١("لسماءاهي من الأرض ولا هي من لا فیه أن الریاضیات  ذكروالذي 

، نعم" الفلسفیة تهالذي كان له الأثر الواضح في تشكیل شخصی" الأخلاق السبینوزیة " وبكتابه

نسان الإحقوق والبحث عن خلاقي من أهم اهتماماته المجال الأ جعلو  )٢("قرأت سبینوزا نعم 

""Les Droits de l’homme ،حیـوان  الإنسـان "رسـطوأ مقولـة من نطلاقاإ الإنسان فعرف

توزیــــع  واســــتمرار ،العدالة إرادة قوة" :  وعرف العدالة، )٣( "ن اللوغــــوسمــــسیاســــي موهــــوب 

  . )٤(" حق كل واحد

                                                           
1- Marcel Rodriguez : Le Désir de Philosophie. Http: //atéles. org. 26/12/2011.  
2- J. T. Desanti : La Phénoménologie Sur Le Tas,Littéraire, N403,Paris,2001,pages 29-31.  
3- J-T Desanti et Dominique Antoine Crisoni : La Peau Des Mots, op-cit ,P07.  
4 -Ibid ,P30.  
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 صدى واسع خاصةلها كان هو ظهور فلسفات العشرین القرن أن من أهم ما یمیز  كما

في " میرلوبـونتي"خـلال  للفینومینولوجیا من" دیزانتي " كان اكتشاف وقد الفینومینولوجیة الفلسفة 

ـــــالثلاثین مـــــذهب هي عبارة عن  انمـــــا ،هـــــذه الفلســـــفة لیســـــت كتابـــــا، ات مـــــن القـــــرن العشـــــرینی

Doctrine . سنواتخــــــلال میرلوبــــــونتي  الفینومینولجیــــــا مــــــنكتشــــــفت ا" : " دیزانتــــــي " یقــــــول 

وفي . )١("الفینومینولجیــــــا الهوســــــرلیة لاع على االإ تمكنــــــت مــــــن مــــــن خلالــــــهو ، 1936-1935

ـــي " یاضـــي طبـــق الرمشـــروعه   " یاضـــیاتالرفعـــرف  فینومینولـــوجي الهوســـرليالمنهج ال" دیزانت

أدى إلى یـن ممـا فلسفة القرن العشرتیـار كبیـر مـن " : عرف الفینومینولجیاو . )٢("ظاهرة طبیعیة

تتصــور شـیئا غریبــا عــن لا، العامـة مطلقــةالفلسفة لیســت فقــط لأن ، الریاضـیاتعلى نظــرة  اءلقـإ

كــان لأول  (1859-1938)" إدمونــد هوســرل" مؤســس هــذا التیــار لأن لكــن أیضــا  ،اختصاصــه

  . )٣("حیاته ةعلى علاقته مع الریاضیات طوال رحلل ظو مرة عالم ریاضیات 

فهــو ، علمیــةتنوعــت وتعــددت نتیجــة لتعــدد اختصاصــاته الأمــا فــیم یخــص مؤلفاتــه فقــد 

ثـــراء أدى إلى ممـــا ، ومحلـــل نفســـي ،نثروبولـــوجيأو  ،فینومینولـــوجيو ، فیلســـوف ابســـتیمولوجي

 : مؤلفاته نذكر ومن بین . منتوجه الفكري

 Introduction a l’Histoire De La 1956 الفلسفة مقدمــة فــي تــاریخ -
Philosophie  

 Qu’est ce qu’Un Problème 1965 بســـتیمولوجیة ؟المشـــكلة الإمـــا   -
Épistémologique ? 

   Idéalités Mathématiques ١٩٦٨ ات ریاضیةمثالی -

 Sur la Production Des 1969تصـــورات فـــي الریاضـــیات  إنتـــاجنحـــو  -
Concepts en Mathématique 

 Matérialisme et Épistémologie 1970 بستیمولوجیاالمادیة والإ -

  Introduction à La Phénoménologie ١٩٩٤لى الفینومینولوجیا إمدخل   -

  : نتياطبیعة المفاھیم الریاضیة كموضوع للریاضیات عند دیز -٢

: )المثالیـات الریاضـیة( Les Idéalités Mathématiquesكتابـه فـي  دیزانتـيیقـول 

كـان  إذ، )٤("وطریقة وجـود النظریـات ، م المواضیع الریاضیةظاموضوع هذا العمل یتضمن ن"

                                                           
1 -J. T. Desanti : La Phénoménologie Sur Le Tas,op-cit,P99.  
2 - J. T. Desanti : Une Pensée et Sans Site, école normale supérieur ,Paris,2000,P152.  
3 -Jean François Sivineli : la Phénoménologie; Mathématique ,http: //www. nom-

contradiction encyclopédie universalise. fr 
4 - christianbouzois et dominique de nowx : épistémologie et marxisme, union générale 

éditions , paris , 1972 , p144.  
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وكانـت انطلاقتـه فـي دراسـة العلـم ، على اطلاع على تاریخ الفلسفة عامة والریاضـیات خاصـة

متســــاوي الالمثلــــث  لــــىبـــرهن عأول مــــن ": الیونـــاني واعتبــــر طــــالیس  عصــــرالریاضـــي مــــن ال

  . )١("و وضع تصور العلم البرهاني لأول مرة، الساقین

وتعنــي  Mathesisال ": الریاضــیات أن  فــي كتابــه المثالیــات الریاضــیة ویــرى دیزانتــي

هـــي علـــم  Mathésisوال . والفیزیـــاء الریاضـــیة، المنطـــق الریاضـــي بـــذلك الریاضـــیات البحتـــة

ـــه الأ ،ناصـــر مثالیـــةبرهـــاني یتنـــاول ع ـــم لیســـت ســـوى  خیـــرةوأن هات التـــي یعنـــي بهـــا هـــذا العل

إنهـــا عـــوارض مبنیـــة انطلاقـــا مـــن عناصـــر أصـــلیة لا یمكـــن أن تعطـــى إلا ، عناصـــر مشـــتقة

هـي علـم برهـاني ، الریاضـیات الخالصـة Mathésis بال یقصد دیزانتي. )٢("بالتجربة الحسیة 

 ،ولكــن لیســت بــالمعنى الأفلاطــوني ،مثالیــةوالمفــاهیم ، أو مبــادئ هــذه المبــادئ یــدرس مفــاهیم

حـدس الخـط یكـون ، وهكـذا حسـب دیزانتـي. كما أننا لا یمكـن أن نسـتقیها مـن التجربـة الحسـیة

ولكــن هــذا المســتقیم ، المســتقیم وامتــداده الكثیــف هــو الأصــل الــذي ینبغــي دائمــا أن نرجــع إلیــه

فالموضـوعات المثالیـة ، البنى واقعیة"ثم أكد بأنه لابد أن تكون . لیس هو المستقیم المحسوس

تها لن تكون في هذه الحالـة بخاصی صفو والعملیات التي تحمل طابعها وت) Mathesis(لل 

 Mathesisال (و لا تكـون ، وملحقـة فـي مجالهـا، جـاهزة" بنـى"سوى تحدیـدات موضـعیة أي 

علیهــا هــذه أي أننــا لا یجــب التقیــد بالریاضــیات المثالیــة و نطلــق . ٣ســوى ترجمتهــا) التاریخیــة

كمـا لا یمكـن أن نسـتقیها مـن ، لأننا لا نجد في الریاضیات شیئا في ذاته ،الصفة الأفلاطونیة

كمــا قــال فــي كتابــه  تصــور دیزانتــي ولهــذا. جــاهزة و مســتقاة مــن الواقــع" بنــى"الواقــع فتصــبح 

الریاضـیات تنـتج نفسـها خامتهـا الأرض ولا ":  Les Idéalités Mathématiquesالسـابق 

 مـــن طبیعــة المفـــاهیم دیزانتــي لكــن مــا موقـــف. )٤(". . . لهــا أرض أخـــرى تعیــد إنتاجهـــاتوجــد 

  ؟)٥(لبنائیةلالریاضیة خاصة و أنه كان معاصرا 

                                                           
 1- Ibid,148.  

، ٣٢العدد، المعاصرمجلة الفكر العربي ، المادیة ونظریة المعرفة الحریة والضمنیة والحقیقیة: دجان توساندیزانتي -  ٢

 . ١٠٥ص، لبنان، مركز الانتماء القومي، ١٩٨٤تشرین الأول

  . الصفحة نفسها، المرجع نفسه -٤
4- Christianbouzois Et Dominique De Nowx : Epistémologie et Marxisme , op-cit, 148.  

للریاضـیین أن الكــائن الریاضـي شــيء لا تضــح افقـد  ،الكائنـات الریاضــیة"لـم تعــد الریاضـیات تــدرس مـا یســمى ب    -٥

أصــبحت الریاضــیات علــم مهمتــه ، إن موضــوع الریاضــیات هــو العلاقــات وبكلمــة أدق البنیــات) . . . (وجــود لــه 

في القرن العشـرین محاولـة لإعطـاء تحقیـق مثـالي  Bourbakiفقد كانت أعمال البورباكي. تصنیف جمیع البنیات

لمدرســة علــى ترتیـــب العلــم الریاضــي بطریقــة منظمــة ومتناســقة بجــزء أكثـــر إذ أجمــع الفریــق الریاضــي فــي هــذه ا

لـذلك كانـت الموضـوعات الریاضـیة فـي الریاضـیات المعاصـرة عبـارة عـن بنیـات ، عمومیة هي نظریة المجموعـات

المیـزة الأساسـیة ": یقـول جـان بیـاجي، وهـذا المعنـى نجـده فـي مدرسـة بوربـاكي Structures Abstraitesمجردة 

أســمیناه بالمدرســة البنیویــة فــي الریاضــیات أي مدرســة البوربــاكي هــي أنهــا تســعى لإلحــاق الریاضــیات بفكــرة لمــا 
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 : الریاضیات لیست من الأرض -أولا
 و حجـــرة كریمـــةأ ،جـــدولا لـــیس ،شـــیئاموضـــوع العلـــوم الریاضـــیة لـــیس " : نتـــيایقـــول دیز 

هــو  یمكننــي القــولو بالتــالي ، ایبقــى صــامتا وبســیط، ). . . (هــذا الموضــوع مثــالي ، )ماســة(

الموضــوعات بعمومهــا لیســت  أيوالمجموعــات ، فالأشــكال والأعــداد. Ectoplasme١هیــولي

أن الریاضیات تـدرس الأشـیاء المجـردة والتـي لا یمكـن تعیینهـا لا فـي  أي، حقیقیة موضوعات

الأفلاطونیــة ": یقــول ف، انطلــق فــي ذلــك مــن الواقعــة الأفلاطونیــة وقــد. الزمــانالمكــان ولا فــي 

، التــي أدمجــت المنطــق والریاضــیات فــي حركــة دیالكتیكیــة بســطت الوجــود فــي أزلیتــه وحقیقتــه

فالریاضــیات تنطلــق مــن واقــع ، ویتــألف الجــدل فــي نظــرة الوجــود مــن مقــولات أساســیة واضــحة

لكـن فـي الجـزء الثـاني مـن الحركـة ، الأفكار مادي وتقع في نظام وسط بین عالم الحس وعالم

فالعـدد والـدائرة وغیرهـا كلهـا كلمـات  ،٢ "تغیر الریاضـیات وجهتهـا وتقـیم وسـط عـالم مثـل نفسـه

مـــن  لاالریاضـــیات ": لكـــن مـــن وجهـــة أخـــرى یقـــول ،مثالیـــة لا وجـــود لهـــا فـــي العـــالم الـــواقعي

لیست الریاضیات من السـماء ": یقولفلسفة الصمت : وفي كتابه )٣(، "الأرضولا من ، السماء

بمعنــى أنــه لا ، وهــذا یعنــي أنــه لا وجــود لعــالم مــن الكائنــات الریاضــیة )٤("الأرضولا هــي مــن 

ن أكمـا . إلیـه تصـلیوجد عالم ریاضي في ذاته من شأن الریاضیات التي یمارسـها النـاس أن 

  . واقعیة البنیات الریاضیة أمر محال لا سند له

بـن عبـد العـالي فـي كتابهمـا المعرفـة العلمیـة  وعبـد السـلام سـعید محمـد سـبیلا شـرحقد و 

ن العملیـــات الریاضـــیة تحـــدث قطیعـــة مـــع إ:  "لیســـت الریاضـــیات مـــن الأرض": هــذه المقولـــة 

ومع أنواع الممارسة التي تستجیب لمتطلبات هذا  ،أشكال التنظیم التي یمدنا بها حقل الإدراك

                                                                                                                                                               

، ١٩٩١، القـــاهرة، دار الثقافـــة الجدیـــدة، الســـید نفـــادي: ترجمـــة ، الابســـتیمولوجیا التكوینیـــة: جـــان بیـــاجي  ("البنیـــة

نظریــة  –الجبــر (الفصــول غیــر المتجانســة كانــت الریاضــیات التقلیدیــة مكونــة مــن مجموعــة مــن  بعـد أن. )٢١ص

وبأشـــیاء أو ، التـــي یتعلــق كـــل واحــد منهــا بمیـــدان محــدود) حســاب الاحتمــالات –الهندســـة  –التحلیــل  –الأعــداد 

وبما أن بنیة الفریق استطاعت أن تطبق على العناصر الأكثر شمولا  ،كائنات محدودة بواسطة خواصها الجوهریة

وجدت مجموعـة البوربـاكي نفسـها مضـطرة إلـى تعمـیم بحـث البنیـة حسـب مبـدأ ، فقطولیس على العملیات الجبریة 

محمـــد عابـــد انظـــر (. ن یخضــعوا كـــل فـــروع الریاضـــة الـــى فكــرة البنیـــةأمطــابق فـــي التجریـــد؛ أي أنهـــم اســـتطاعوا 

 دار الطلیعــــة، ٢ط، ١ج، تطــــور الفكــــر الریاضـــي و العقلانیــــة المعاصــــرة: مــــدخل إلــــى فلســـفة العلــــوم : الجـــابري

  . )١٩٨٢، لبنان، بیروت، للطباعة و النشر

1- christian Bouzois Et Dominique de Nowx : Epistémologie et Marxisme , op-cit, 148.  
2- Jeant Desanti : Fondements Mathématiques, http: //www. nom-contradiction 

encyclopédie universalise. fr 
3-  Marcel Rodrigue : Le Désir de Philosophie, http: //atlés. fr 

عــداد وترجمـة محمــد إ، المعرفــة العلمیـة، لیسـت الریاضــیات مـن الســماء ولا هـي مـن الأرض: نتــيادیز  جـان توسـان  -١

 . ٩١ص، ٢٠٠٩، ٣ط، المغرب، الدار البیضاء، ، دار توبتال للنشر، لا وعبد السلام بن عبد العاليیسب
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، الجمــع والطــرح وحــل المعــادلات بعیــدة كــل البعــد عــن الواقــع مثــل تاوحــدها الریاضــی، الحقــل

بــل یوجــد  ٣٥لأنــه لا یوجــد فــي الواقــع شــيء اســمه  ،فإننــا نجمــع ذهنیــا ٣٥+٣٥فعنــدما نقــول 

كما أنها في قطیعة مع . كما أنه لا یوجد شيء في الواقع اسمه مثلث، قلما ٣٥طاولة و  ٣٥

فالعقـل هـو الـذي یحكـم علـى المربـع ، ن الواقعما یمدنا به العقل المدرك من أحكام یصدرها ع

و فــــي ، أنــــه ذو شــــكل صــــغیر أم كبیــــر مــــن خــــلال ملاحظتنــــا مــــثلا لغرفــــة ذات شــــكل مربــــع

ــت لنـــا ذلــــك وهـــي ضـــلع إالریاضـــیات فـــ ن إنقــــول  ضــــلع فعنـــدما xن المســــاحة هـــي التـــي تثبــ

ت لیسـت نعني بذلك أن البنیات التـي تحـددها الریاضـیا فلسنا«الأرض لیست من "الریاضیات 

البنیــات " نعنیــه هـو أننــا إذا أردنــا أن نحــدد مــا. الأشــیاءلا علاقــة لــه بطبیعـة  عیاً اصــن إلا بنـاءً 

فینبغـي أن ننفصـل عـن المظهـر الأول ، أي تلك التي تفصح لنـا عـن طبیعـة الأشـیاء" الجیدة 

 . )١("الأرض"المظهر الذي أطلق علیه مجازا لفظ  ذلك ،الأشیاءالذي تبدو لنا فیه هاته 

 كلا وإنما سـأقول، نها التقت بثلاثة جنودإلن أقول عن تلك الفتاة الآن  أنا": نتيایقول دیز 

التقــاء ثلاثــة جنــود لــیس أكثــر مــن التقــاء بنیــة مــن  إن ،ثلاثــة فعــدتهم فكــانوانهــا التقــت بجنــود إ

ة وأننا نتصور الأعداد الصـحیح ،الوحید أننا نعرف العد منذ زمن بعید الفارق. الریاضیةالبنیات 

  . )٢(غموضاتزید اللغة الأمر إلا تعقیدا أو  ولا. نحصیهاماثلة في الموضوعات التي 

یعنـي أن  هـذا" الأرض الریاضـیات لیسـت مـن "إذا حللنـا المقولـةنتي أنه اوعلیه یرى دیز 

یتفــــق مــــع النزعــــة  وهنــــا ،الــــواقعيالمفــــاهیم والمبــــادئ الریاضــــیة متعالیــــة عــــن العــــالم الحســــي 

الأفلاطونیــة التــي اعتبــرت المفــاهیم الریاضــیة تقطــن فــي عــالم مفــارق للعــالم الحســي أو العــالم 

ن یالاثنــففــي العــالم الحســي أو الــواقعي لا یمكننــا ملاحظــة أو تعیــین الواحــد أو ، الأفلاطــوني

الواقــع أو فإننــا لا نجــده متجســدا فــي  ،عنــدما نقــول عــن عــدد مــا كقولنــا عــن العــدد واحــد لأننــا

فهـــذه الكلمـــة لا یمكـــن تعیینهـــا لا فـــي الزمـــان ولا فـــي ، أو فیزیـــائي خاصـــیة لموضـــوع طبیعـــي

نتــي الموضــوع الریاضــي لــیس شــیئا یمكــن الــذلك اعتبــر دیز  ،مــن صــنع خیالنــا لكنهــا ،المكــان

والمستقیم كلهـا  ،الدائرةو  ،والخطوط ،كالأعدادوبذلك تكون المبادئ ، لمسه أو رؤیته في الواقع

ویكــــون الواقــــع هــــو نقطــــة ، لفهــــم الواقــــع ایتخیلهــــا العــــالم الریاضــــي ویعتبرهــــا جســــر تصــــورات 

قیمـة "هـذا مـا أكـده هنـري بوانكاریـه فـي كتابـه . في تصور وتخیل المبادئ الریاضـیة الانطلاق

سـیكون مثـل رسـام یعـرف ، الریاضي المحض الذي قد ینسى وجود العـالم الخـارجي إن: "العلم

                                                           

  . ٩٢ص، المرجع نفسه -٣

   الصفحة نفسها، المرجع نفسه -٤
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عكس الاتجاه التجریبـي . )١("یفتقر إلى الطرز ولكنه ،والأشكاللوان كیف یمزج بتوافق بین الأ

الــذي یمثلــه جــون ســتیوارت مــل الــذي یــرى أن الریاضــیات لیســت معــارف أولیــة ســابقة علــى 

فلیسـت الاثنـان أو الثلاثـة أو ، ترجـع إلـى مصـدر حسـي وإنمـا هـي حقـائق تجریبیـة، الملاحظة

  . )٢(ل هي شیئان أو ثلاثة أشیاء أو أربعة أشیاءالأربعة أعداد مجردة عن مادتها الحسیة ب

وجـود الماهیــات أو المعــاني الكلیـة المجــردة بمــا " مــل«یــرفض وانطلاقـا مــن تلــك النظـرة 

الحسابیة في حقیقتها علاقات شیئیة محسوسة في العالم  فالقضایا. الریاضیةفي ذلك المبادئ 

  . )٣(المادي المحیط بنا

لــیس ": " Idéalités Mathématiques"القــول فــي كتابــه نتــي إلــى اهــذا مــا دفــع دیز 

" مبــدع"الریاضــي أي أن ، ٤"ریاضــیة ممكنــة تقــیم فــي الریاضــیات نفســها مولوجیةیإبســتهنــاك 

ـــي یخـــوض البحـــث  ـــى. فیهـــاالموضـــوعات الریاضـــیة الت ـــذي یبذلـــه  فعل ـــرغم مـــن المجهـــود ال ال

لأن فـإن عملــه یكـون فــي المرتبـة الثانیــة ، بسـتیمولوجي مــن خـلال نقــده للنظریـات الریاضــیةالإ

الریاضـــیات ": نتـــيادیز  الریاضـــي یقـــولكـــون مـــن عمـــل یاختـــراع و ابتكـــار المفـــاهیم الریاضـــیة 

والإبسـتیمولوجي نفسـه یفـك الریاضـیات لیـرى كیـف ، هذا یعني أنه ینتج النظریـات ،للریاضیین

هــا لالمــن خة التــي تــتم تمامــا كمــن ســیفك ســترة لبــاس للتــدلیل علــى الطریقــ، تــتم هــذه النظریــات

وهذا ما یمیـز الإبسـتیمولوجي عـن الرجـل الـذي سـیفك السـترة ، خیاطة الأشیاء في هذه العملیة

هــذا یعنــي أنــه ، فالإبســتیمولوجي نفســه یجــب أن یكــون متأكــدا مــن طریقــة الریاضــي، ببســاطة

، ومعرفــــــة اللغــــــة التــــــي یكتبــــــون بهــــــا ،یجــــــب معرفــــــة طریقــــــة تأســــــیس النصــــــوص الریاضــــــیة

  . )٥("وجي یقیم تركیب النصوص الریاضیةفالإبستیمول

  : الریاضیات لیست من السماء -ثانیا 

نزلـة فهـي لیسـت مُ ، یعني أن تكون الریاضـیات ذات طبیعـة مغـایرة عـن الكتـب المقدسـة

لأن الریاضـي فـي تصـوره للأعـداد والأشـكال ، بل هي من ابتكار العقل الریاضـي ،من السماء

لیســت متعالیــة كمــا ) الكائنــات الریاضــیة(و بــذلك تكــون الریاضــیات ، یعــود إلــى الواقــع الحســي

                                                           

، ٢٠٠٦، ٢ ط، یـروتبدار التنـویر للطباعـة والنشـر والتوزیـع ، ترجمة المیلودیشغموم، العلم قیمة: رياهنري بوانك - ١

  . ٩٢ص

، ١٩٧٠، بیــروت، والنشــر دار النهضــة العربیــة للطباعــة، أســس المنطــق والمــنهج العلمــي: محمـد فتحــي الشــنیطي - ٢

  . ١٩٣ص

، ١٩٩٨، الإســكندریة، منشــأة المعــارف، الاتصــال واللاتنــاهي بــین العلــم و الفلســفة: صــلاح محمــود عثمــان محمــد - ٣

  . ٣٠٤ص
4 - Christian Bourgois et Dominique de Noux: Epistémologie Et Marxisme, Op. cit, p149.  

  . ١٩٣ص، ١٩٧٠، بیروت، و النشر للطباعةدار النهضة العربیة ، المنهج العلمي سسأ: محمد فتحي الشنیطي  -  ٥
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یعنــي أن  هــذا. البنائیــةأنهــا عبــارة عــن بنیــات ذهنیــة مجــردة كمــا قالــت  أي ،الأفلاطونیــةقالــت 

ل أن یشـیر إلـى تلـك التطـورات وربمـا حـاو ، من العالم الحسـي الأرضـي صبغة في الریاضیات

التوفیــق بــین النزعــة الأفلاطونیــة و النزعــة البنائیــة التــي ومحاولتــه  ،الحاصــلة فــي الریاضــیات

  . كان معاصرا لها

 : لیست الریاضیات من السماء ولا ھي من الأرض -ثالثا

یمكـن " الریاضیات من السماء ولا هي مـن الأرض لیست«: ككللكن إذا أخذنا المقولة 

  : يلاتلاك استخلاص نتائج مهمة هي

ـــةن الریاضـــیات لا هـــي أفلاطونیـــة ولا إ   - ـــالي تكـــون للریاضـــیات علاقـــة ، هـــي بنائی وبالت

  . بالذكاء أو بتعبیر آخر بالدماغ الإنساني

، الریاضـــیات هـــي حلقـــة تركیبیـــة بـــین مـــا قالـــت بـــه النزعـــة الأفلاطونیـــة و النزعـــة البنائیـــة   - 

وهـذا مـا . وفیهـا نـوع مـن العـالم المحسـوس الأرضـي، فالریاضیات فیها شـيء مـن التعـالي

أو مــا یعـرف بالنظــام  ،)جــورج بـول(م الآلــي وتطبیقـه للجبــر البـولي یوضـحه نظــام الإعـلا

إذن الریاضـیات لا یمكـن . )٠(و الصـفر)١(القـائم علـى الواحـدsystem binaireالثنائي 

 منتـوج هيو الریاضیة لأن الحاسوب یقوم على اللغة  ،دراستها بمعزل عن العالم الأرضي

لكـــن المشـــروع الریاضـــي فـــي القـــرن العشـــرین . فالریاضـــي الآن یتخیـــل ،الـــدماغ الإنســـاني

ـــى المفـــاهیم الریاضـــیة كالـــدائرة  ـــى تغییـــر وجهـــة النظـــر إل  cercleوأزمـــة الأســـس أدى إل

أصــــبحت هــــذه ، التــــي كانــــت مفــــاهیم مثالیــــة. . . ligne  والخــــط droite والمســــتقیم

  . )١(التصورات الریاضیة ثمرة نشاط الذهن البشري من خلال عملیة تجریدیة واستثنائیة

أما في ما یتعلق بمعرفـة هـذا الموقـع الـذي هـو : ن الریاضیات هي منزلة بین المنزلتینإ -

فإن هذا التساؤل لا یزیـد أهمیـة عـن ، وماذا ینبغي أن نطلق علیه"بین السماء والأرض"

بإمكـانكم " نحـو الفرنسـي؟الأیـن ضـاع منـي ": السؤال الذي یطرحـه مـن یـتكلم الإنجلیزیـة

 . )٢(عأو على الأصاب ،وعلى طرف اللسان ،ن شئتم في الكتبإالموقع أن تتبینوا ذلك 

أنه ینبغي علینا أن نعتبر تلك الموضوعات كما لـو  ىلإنقصد من كل ما سبق الإشارة 

، كانت فعلیة وواقعیة بالرغم من أن واقعیتها تتمیـز عـن واقعیـة الأشـیاء كالمسـامیر أو الطیـور

ولا ســـبیل إلـــى إدراكهـــا إلا داخـــل منظومـــة ، إلا كعلائـــقتلـــك الموضـــوعات التـــي لا وجـــود لهـــا 

  . )٣(الإمكانات المنتظمة التي تتیحها العلائق التي تحددها
                                                           

 1 -Jean –Michel : Mathématique Science Culture Et Philosophie, http: //bibliothéque. 
Domuni 1997. fr 
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٦٢٦ 

  الكائنات الریاضیة؟ أین وكیف تنمو: لكن السؤال المطروح

بـل مـن ، إن اتفاق الریاضـیات والواقـع لـیس نابعـا مـن كوننـا نجـد الریاضـیات فـي الواقـع

وكـــون الریاضـــیات تتفـــق والواقـــع هـــو أنهـــا تمـــدنا بـــأطر إنشـــاء بنیـــات ، ریاضـــیاإنشـــائنا الواقـــع 

  . تركیب صادقة صدقا سابقا تساعدنا على إبراز العلاقات الجدیدة في الواقع

 مولوجیایأبســـتبحثـــا  "Idéalités Mathématiques" فـــي كتابـــه" نتـــيادیز "كمـــا قـــدم 

 La Théorie De Fonctions De Variableخصـه بنظریـة دوال المتغیـرات الحقیقیـة 

Réelles الــذي قمــت بــه فــي مثالیــة الریاضــیات  لبحــثاختیــار مجــال ا نعــم تلاحظــون": یقــول

هــذا الاختیــار؟ فــي  الحقیقیــة لمــاذاخاصــة التــي تســمى نظریــة دوال المتغیــرات النظریــة الإنهــا "

 Laالـدوال التحلیلیـةعـن تأسـیس نظریـة  نجـز عمـلاأ أنأریـد  آخـر كنـتالبدایـة كـان لـي رأي 

Théorie Des Fonctions Analytiques  بمعنــى دوال تحویلیــة وعرضــیة مــن خــلال

كنظریـــة لا  يهـــ دوال للمتغیـــرات الحقیقیـــة التـــيالـــة یـــنظر ، مجموعـــة متقاربـــة فـــي مجـــال معـــین

. والطـولى المنحنـ إن مفـاهیم. . . ": ویقـول أیضـا . )١(من عمل ریماننطلاقا إ عملیاً  ؤسستٌ 

  . 2 "نظریةالقاعدة الحقیقیة الدوال المتغیرات الحقیقیة وجدت في نظریة . . . . . . 

 فالكائنـــات ،بعـــدالمفـــاهیم والمبـــادئ الریاضـــیة لـــم ینتـــه  ش حـــول بنائیـــةوبــذلك فـــإن النقـــا

لا هــي أفلاطونیــة و لا هــي فــ، الكــائن البشــري أي نتــاج إبــداع ذكــاء ،الریاضــیة منتــوج دمــاغي

مـا طبیعـة هـذه البنیـات ف: بنائیـة نهـاإقلنـا  توجـد؟ وإذانهـا أفلاطونیـة فـأین إلأنه إذا قلنـا ، بنائیة

  وهل لها وجود ذهني ؟
 

  

 
 

                                                           
 1 Jean Toussant Desanti : La Phénoménologie Sur Le Tas, Littéraire, op. cit, p30.  


